
 

 
 

 بیكون: مختارات من كتاب "التأسیس العظیم"

لو تصفح المرء بعنایة كافة أنواع الكتب في الآداب والعلوم، لوجد تكراراً لا نھائيَ لنفس الشيء. ھناك 
جدید في المضمون، إلى درجة أن ھذا المخزون من الكتب، على اختلاف في طریقة المعالجة، لكن لا 

كثرتھ لأول وھلة، تتبین شحتھ بعد الفحص. أما من حیث قیمتھ وفائدتھ، فیجب الإقرار بصراحة بأن 
ً من الإغریق ھي بمثابة صبا المعرفة لیس إلا، وأنھا تتسم بالصفة الرئیسیة  الحكمة المستمَدة أساسا

م، لكنھا عاجزة عن الخلق، وذلك لأنھا مثمرة في مجال الخلاف، لكنھا عقیمة في للصبیة: تستطیع الكلا
مجال الإنتاج. وحالة المعرفة كما ھي علیھ الآن یمكن أن نرمز إلیھا بالأسطورة القدیمة عن سیلا 

(Seylla .والتي لھا وجھ ورأس عذراء بینما رحمھا محاط بالوحوش النابحة التي یتعذر الإفلات منھا )
وبالمقارنة، فإن العلوم التي تعودناھا مواقف عامة تتحلى بحسن المظھر والمداھنة، ولكنھا حین تعرض 
للجزئیات، حیث یتوجب علیھا أن تنتج الثمر والأعمال، تبَرز الخلافات والمناظرات الصاخبة، والتي 

 ھي نھایة الأمر، وكل القضیة الناتجة ]عن ھذه المواقف العامة[.

في حدود الواجب فیما یتعلق بالأمور  1ى )وھي أیضاً دعائي( أن یحصر الناس الحاسةنصیحتي الأول
الدینیة. فالحاسة مثل الشمس التي تكشف وجھ الأرض وتحجب وجھ السماء. ونصیحتي الثانیة، أن 
یحرص الناس، إذا تجنبوا ھذا الشر، على عدم الوقوع في الشر المضاد، وھم بالتأكید واقعون فیھ إذا 

ا أن بحث الطبیعة ممنوع أو حرام. لم تكن معرفةُ الطبیعة الخالصة وغیر الفاسدة والتي مكنت آدم ظنو
من منح الأسماء للمخلوقات وفق سلوكھا القویم، سببَ السقوط. إن الرغبة الطموحة والمغرورة في 

إلى معصیة  الحصول على المعرفة الأخلاقیة للحكم في مجال الخیر والشر، والتي قد تؤدي بالإنسان
الرب وأخذ القوانین بیده، ھي التي اتخذت شكل وطریقة الإغواء. أما بصدد علوم الطبیعة فقد أعلن 
ً ولكن من عظمة الملك أن یكتشف شیئاً". وكأن  الفیلسوف المقدس أنھ "من عظمة الله أن یخفي شیئا

لعبون "الإستغمایة"، فتكرمت الذات الإلھیة قد استمتعت بریاضة الأطفال، على براءتھا ولطفھا، وھم ی
بالسماح للروح الإنسانیة أن تكون شریكتھا في ھذه اللعنة. وأخیراً، أود أن أوجھ نصیحة عامة للجمیع: 
فكروا بالأھداف الحقیقیة للمعرفة، اسعوا نحوھا لیس من أجل متعة الذھن، أو الخصام، أو التفوق على 

و أيٍ من ھذه الأشیاء الدنیئة، وإنما من أجل المنفعة الآخرین أو الربح، أو الشھرة، أو السلطة، أ
والاستعمال في الحیاة، واسعوا إلى إتمامھا والسیطرة علیھا بالبر والإحسان. لقد سقط الملائكة من شھوة 
السلطة، ومن شھوة المعرفة سقط الإنسان. أما في مجال البر فلا مكان للإفراط، وما تعرض ملاك أو 

 إنسان للخطر.
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 لى البصر والسمع ..الخ.( یشیر بھا بیكون إsenseالحاسة أو الحس ) 1



 

 
 

 بیكون: مختارات من الأورغانون الجديد

 وملكوت الإنسان""أقوال حول تفسیر الطبیعة 

1 

، أن یعمل وأن یفھم، فــقط بقدر ما لاحظھ في الواقع 1یستطیع الإنسان، وھو خادم الطبیعة ومفسرھا 
(in fact( أو فــــي التفكــــیر )in thought عن مسار الطبیعة. أما خارج حدود ذلك فھو لا یعرف )

 شیئاً ولا یستطیع أن یفعل شیئاً.

2  

لا تستطیع الید المجردة ولا یستطیع الفھم المجرد ]لوحده[ إنجاز الكثیر. فبواسطة الأدوات یتم إنجاز 
بھ الید. وكما أن أدوات الید إما تمنحھا  العمل. تلك الأدوات التي یحتاجھا الفھم بنفس القدر الذي تحتاجھا 
 بالمحاذیر. الحركة أو توجھھا، فإن أدوات العقل تزود الفھم بالاقتراحات أو

3 

المعرفة البشریة والقوة البشریة تلتقیان، فإذا ظل السبب مجھولاً تعذر الإتیان بالنتیجة. لكي تؤُمَر 
 الطبیعة یجب أن تطُاع، وذلك الذي بمثابة السبب في التأمل ھو بمثابة القاعدة في مجال العمل.

4 

الجمع بین الأجسام الطبیعیة أو فصلھا عن في سعیھ لإنجاز الأعمال، كل ما یستطیع الإنسان عملھ ھو 
 بعضھا البعض. وما تبقى تقوم بھ الطبیعة الفاعلة من الداخل.

6 

إنھ لَضَربٌ من ضروب الخیال السقیم والتناقض أن یتوقع أحد أنھ یمكن إنجاز الأشیاء التي لم یتم 
 إنجازھا بعد، إلا بوسائلَ لم یتم اختبارھا بعد.

 

 

8 

ما نعرفھ الآن قد جاء بفضل الصدفة والتجربة المخبریة ولیس بفضل العلوم. فالعلوم فضلاً عن ذلك، إن 
التي بحوزتنا ھي أنساق لترتیب الأشیاء التي تم اكتشافھا، ولیست مناھج للابتكار أو الإرشاد لأعمال 

 جدیدة.

11 

علم المنطق الذي  وكما أن العلوم التي بحوزتنا الآن لا تساعدنا في اكتشاف أعمال جدیدة، كذلك فإن
 بحوزتنا لا یساعدنا في اكتشاف علوم جدیدة.

12 

إن علم المنطق المستخدم الآن یعمل على تثبیت وترسیخ الأخطاء، التي تجد أساسھا في الأفكار الشائعة، 
 بدلاً من أن یساعد في البحث عن الحقیقة، ولھذا فإن الضرر منھ أكثر من خیره.

 



 

 
 

18 

حقیقھا في العلوم حتى الآن لیست أعمق بكثیر من الأفكار المبتذلَة، بالكاد تحت إن الاكتشافات التي تم ت
السطح. ولكي نسبر غَور الطبیعة وننفذ إلى أعماقھا، من الضروري أن نستخلص )نستمد( الأفكار 

( من الأشیاء بطریقة أكثر وثوقاً واحتراساً، ومن الضروري أیضا إدخال منھج axioms) 2والبدیھیات
 كري أفضل وأكثر دقة.عمل ف

19 

ھناك طریقتان فقط للبحث عن الحقیقة واكتشافھا: الأولى، تفر ھاربة من الحواس والجزئیات إلى أكثر 
البدیھیات عمومیة ومن ھذه المبادئ، التي تعُتبر حقیقتھا ثابتة وراسخة، یتم الانتقال إلى الحكم وإلى 

ة حالیاً. أما الطریقة الأخرى، فتستمد البدیھیات من اكتشاف المبادئ الوسطیة. ھذه الطریقة ھي الدارج

                                                   
( بشرح مفھوم "تفسیر الطبیعة" على أنھ التفسیر المستنبط من الحقائق بطریقة 26یقوم بیكون في الفقرة ) 1

 مضبوطة ومنھجیة.
( مصطلح یستخدمھ بیكون ھنا بمعنى المبادئ العامة المستخدمة كأساسات في axiomsالبدیھیات ) 2

 النظریات العلمیة.



 

 
 

الحواس والجزئیات، مرتفعة في صعود متصل وتدریجي حتى تنتھي بأكثر البدیھیات عمومیة. ھذه ھي 
 الطریقة الصحیحة، إلا أنھا لم تجُرب بعَد.

22 

كِلتا الطریقتین تنطلقان من الحواس والجزئیات وتنتھیان بأعلى درجة تعمیم، لكن الفرق بینھما ھائل 
جداً. الأولى تلقي نظرة عابرة على التجربة المخبریة والجزئیات، أما الثانیة فتقیم بینھم بصورة منتظمة 

 كما یستوجب الأمر. الأولى تبدأ حالاً بإثبات صحة عمومیات 

ر مجدیة، الأخرى تصعد بخطوات تدریجیة نحو الأسبق والذي نعرفھ اكثر من غیره في مجردة وغی
 نظام الطبیعة.

23 

العقل البشري وبین الأفكار عن المقدس. بكلمات أخرى، بین عقائد فارغة  3أصنامھناك فرق كبیر بین 
 بیعة.وبین البصمات الحقیقیة التي وُضعت على أعمال الخلق، والتي نعثر علیھا في الط

31 

من العبث أن نتوقع تقدماً ھائلاً في العلم عن طریق الإضافة وتطعیم الأشیاء القدیمة بأشیاء جدیدة. علینا 
 ان نبدأ من جدید ومن الأسس، ھذا إلا إذا أردنا أن ندور في حلقة من التقدم الوضیع والمزري.

36 

ان نقود الناس إلى الجزئیات نفسھا،  ھناك منھج وحید للخلاص ظل أمامنا، وھو ببساطة التالي: علینا
ً وأن یبدأوا بالتعرف على الوقائع  إلى تسلسلھا وترتیبھا، وعلى الناس أن یطرحوا أفكارھم جانبا

(facts.) 

39 

ھناك أربعة أصناف من الأصنام التي تؤرق عقول الناس. وقد سمیتھا بھدف التمییز بینھا: فسمیت 
، (idols of the caveأصنام الكهف )، الثاني (idols of the tribeأصنام القبیلة )الصنف الأول 

 idols of theأصنام المسرح )والرابع (، idols of the marketأصنام السوق )الثالث 
theater). 

40 

إن تكوین الأفكار والبدیھیات بواسطة الاستقراء الصحیح ھو دون شك العلاج المناسب للابتعاد عن، 
إن الإشارة إلیھم ذات فائدة كبیرة وذلك لأن نظریة الأصنام بالنسبة لتفسیر والتخلص من الأصنام. 

 الطبیعة ھي كنظریة تفنید المغالطات بالنسبة للمنطق العام.

41 

أساساً لھا في الطبیعة البشریة ذاتھا أو في قبیلة أو في عنصر البشر. یخُطئ من یقول  أصنام القبیلةتجد 
قیاس الأشیاء. على العكس تماما، فإن جمیع الإدراكات، الحسیة منھا جازماً بأن حاسة الإنسان ھي م

                                                   
مصطلح استخدمھ بیكون للدلالة على أوھام لیست مرتبطة بالعبادة )الدینیة(  -Idols-الأصنام )أو الأشباح(  3

 وھو استخدام دارج لھذا المصطلح منذ عھد الیونانیین القدامى.



 

 
 

والعقلیة، ھي وِفق مقیاس الفرد ولیس وِفق مقیاس الكون. والفھم البشري مثل مرآة كاذبة، والتي 
 باستقبالھا الأشعة بصورة غیر عادیة تشوه وتحول لون الأشیاء، تخلط طبیعتھا ھي بطبیعة تلك الأشیاء.

42 

ھي أصنام الإنسان الفرد. لكل فرد )بالإضافة إلى الأخطاء المشتركة للطبیعة البشریة  لكهفأصنام ا
بعامة( كھفھ أو جحره الخاص بھ، والذي یحول لون الضوء الطبیعي، ویعدو ذلك إما لطبیعة الفرد 

جلال الخاصة أو لتعلیمھ ومخالطتھ الآخرین، أو لقراءة الكتب وسلطة أولئك الذین ینظر إلیھم بالإ
والإعجاب، أو لتباین الانطباعات، وفقاً لوجودھا في عقل مستحَوذ وذي میول مسبقة أو في عقل محاید 
ومستقر، وما شابھ ذلك. وإذاً فإن روح الإنسان )كما ھي موزعة على الأفراد المختلفین( قابلة للتغیر 

( حین لاحظ أن itusHeracl) 4وملیئة بالاضطراب، وكأن الصدفة تتحكم بھا. فقد صدق ھرقلیطس
 الناس یبحثون عن العلوم في عوالمھم الخاصة الضیقة، ولیس في العالم الكبیر أو المشترك.

43 

، أصنام السوقھناك أیضا أصنام تتكون خلال التعامل والمخالطة بین الناس، وھذه الأصنام أدعوھا 
وق[. بواسطة الكلام یتفاعل الناس وذلك نظراً لعلاقات التبادل والمشاركة بین الناس ھناك ]أي، في الس

مع بعضھم البعض، ویتم فرض الكلمات حسب فھم العامة لھا. ونتیجة لذلك فإن سوء اختیار الكلمات 
یشكل حجر عثرة في طریق الفھم. ولا تساعد التعریفات والتفسیرات التي دأب المتعلمون على الدفاع 

وال، على تقویم ما اعوجّ من الأمور. ومن عن أنفسھم بھا في بعض الأمور، في أي حال من الأح
الواضح أن الكلمات تكره الفھم وتتغلب علیھ، وتخلق البلبلة لدى الجمیع، وتؤدي بالناس إلى جدالات 

 عقیمة لا حصر لھا وإلى خیالات عابثة.

44 

لبراھین وأخیراً، ھنالك أصنام ھاجرت إلى عقول الناس من العقائد المختلفة في الفلسفة، ومن قوانین ا
، فكل النظریات الشائعة لیست، في رأي، إلا مسرحیات أصنام المسرحالخاطئة. ھذه الأصنام أدعوھا 

تمثل عوالم خلقتھا ھي بصورة غیر واقعیة وشكلیة. لا أتحدث ھنا فقط عن النظریات الدارجة الآن، أو 
نوع ویتم إخراجھا بنفس عن الفَرق والفلسفات القدیمة: فقد تؤلف الكثیر من المسرحیات من ھذا ال

الطریقة الاصطناعیة ]التي ألُفت بھا[. لقد رأیتُ أن للأخطاء، مھما كان الاختلاف بینھا كبیراً، أسبابا 
متشابھة في معظم الأحیان. مرة أخرى، لا أعني ذلك فقط بالنسبة لنظریات بكاملھا، وإنما أیضا بالنسبة 

 قبلھا عن طریق التقالید أو بسبب الإھمال وسرعة الإیقان.لمبادئ وبدیھیات عامة في العلم، والتي تم تَ 

سوف أتحدث عن ھذه الأنواع العدیدة من الأصنام بمزید من الإسھاب والدقة، عسى أن یأخذ الفھم ما 
 یلزم من الحذر منھا.

45 

ینزع الفھم البشري بطبیعتھ إلى افتراض وجود قدر أكبر من الترتیب والنظام في الكون مما ھو قائم 
بالفعل. وبالرغم من وجود العدید من الأشیاء الفریدة في نوعھا في الطبیعة، إلا أن الفھم یختلق لھا 

ة تدور في دوائر تامة، النظائر والقرائن والأقارب. ومن ھنا جاءت البدعة بأن جمیع الأجرام السماوی
كما وتم رفض وجود... اللوالب )إلا بالاسم فقط(. ولھذا السبب أیضا أضیف عنصر النار ودائرتھا إلى 
العناصر الثلاثة الأخرى التي تدركھا الحواس )للحصول على المربع(. ولھذا أیضا تمددت بصورة 

                                                   
 أوائل القرن الخامس ق.م.(. -فیلسوف یوناني )أواخر القرن السادس  4



 

 
 

وھكذا بالنسبة لبقیة الأحلام الأخرى.  عشوائیة نسبة كثافة ما یسمى بالعناصر بنسبة عشرة إلى واحد.
 إن ھذه الأوھام لا تمس العقائد فقط وإنما الأفكار البسیطة أیضاً.

46 

عندما یتبنى الفھم البشري رأیاً )لكونھ شائعاً أو لأنھ یروق للفھم نفسھ(، فإنھ یجر جمیع الأشیاء الأخرى 
ً في الجانب الآخر، إلا أنھ لدعم ھذا الرأي والاتفاق معھ. وبالرغم من وجود أمثلة أك ثر عدداً ووزنا

یھملھا ویزدریھا أو یقوم برفضھا وطرحھا جانباً باللجوء إلى تمییز معین. وبواسطة ھذا التحدید المسَبق 
والمدمر قد تظل سلطة الاستنتاجات السابقة غیر قابلة للانتھاك... ھذا ھو سبیل المعتقدات الخرافیة في 

ل، الأحكام السماویة، أو ما شابھ ذلك، حیث یقوم الناس )فرحین بغرورھم( بتسجیل التنجیم، الأحلام، الفأ
الأحداث إذا تحققت، وإذا لم تتحقق )وھذا ما یحصل في أغلب الحالات( یھملونھا ویمرون مر الكرام 

تلك  علیھا. وبقدر أكبر من الدھاء اندسّ ھذا الشر في العلوم والفلسفة، حیث تصَبغ الاستنتاجات الأولى
التي تلیھا بطابعھا الخاص وتجعلھا متفقة معھا، ھذا بالرغم من أن الاستنتاجات التالیة أكثر صحة. 
علاوة على ذلك، وبشكل مستقل عن الفرح والغرور الذي وصفتھ، فإنھ من الأخطاء الدائمة والممیّزة 

لیھ اتخاذ موقف غیر منحاز للعقل البشري أنھ أكثر تأثراً بحالات الإثبات منھ بحالات النفي، مع أن ع
( ھو negative instance) 5في كلتا الحالتین. فإنھ في عملیة إثبات صحة أي بدیھیة فإن المثل النافي

 أكثرھما تأثیراً.

47 

یتأثر الفھم البشري، أكثر ما یتأثر، بتلك الأشیاء التي تدخل العقل معا وبصورة فجائیة، فتملأ الخیال. 
شیاء الأخرى )مع أنھ لا یعرف كیف( تشبھ تلك الأشیاء القلیلة المحیطة بھ. أما ثم یفَترض أن جمیع الأ

فیما یتعلق بالسعي المضني وراء الأمثلة البعیدة وغیر المتجانسة، تلك التي تفُحص بواسطتھا صحة 
 البدیھیات، فإن العقل بطيء وغیر مؤھل؛ ھذا إلا إذا لم ترغمھ قوانین صارمة وسلطة غلابة.

49 

( من الإرادة والعواطف، حیث تنتج infusionالبشري لیس ضوءا جافاً، فھو یستقبل الإشراب ) الفھم
علوم یمكن تسمیتھا "علوم كما تھوى". فالإنسان متھیئ لتصدیق ما یفُضل أن یكون صحیحاً. ونتیجة 

ضیق لذلك فھو یرفض الأشیاء الصعبة نظراً لفراغ صبره من البحث، یرفض الأشیاء الجدیة لأنھا ت
فسحة الأمل، یرفض الأشیاء الأكثر عمقاً في الطبیعة بسبب معتقداتھ الخرافیة ویرفض الأشیاء غیر 
الشائع تصدیقھا مراعاة لرأي العامة. وباختصار، لا حصر للطرق، وأحیانا عسیر إدراكھا، التي بھا 

 تلُون العواطفُ الفھمَ وتلوثھ.

50 

دم حدةّ وعدم أھلیة وخداع الحواس. فكفّة الأشیاء التي تؤثر غیر أن أكبر عائق أمام العقل البشري ھو ع
على الحواس ترجع كفة الأشیاء التي لا تؤثر على الحواس بصورة مباشرة )وإن كانت أكثر أھمیة(. 
ولھذا السبب یتوقف التأمل عادة عند الحدود التي یتوقف عندھا البصر، وإلى درجة انعدام ملاحظة 

ؤیتھا. وھكذا یظل عمل قوة الحیاة داخل الأجسام المحسوسة خافیاً ولا یلاحظھ الأشیاء التي لا یمكن ر
الناس. وینطبق ھذا على التغیرات الدقیقة التي تطرأ على شكل أجزاء الأشیاء المادیة )والتي یسمونھا 
عادة "التغیرات" مع أنھا في حقیقة الأمر حركة موضعیة في فراغات صغیرة جداً( والتي لا تلاحظ 

ضا. وإذا لم تتم الدراسة الوافیة لھاتین القضیتین المذكورتین، فلن یتم إنجاز شيء عظیم في الطبیعة أی
من حیث إنتاج الأعمال. كما أن الطبیعة الجوھریة للھواء الذي نتنفسھ جمیعاً، وجمیع الأجسام الأقل 

                                                   
 المثل النافي ھو الحالة التي تثبت عدم صحة القاعدة. 5



 

 
 

، ولا تساعد كثیراً كثافة )وھي كثیرة( ما زالت مجھولة. الحاسَة لوحدھا شيء ضعیف وقابل الخطأ
الأدوات التي تشحذ الحواس وتكبرھا: إن نوع التفسیر الأصح للطبیعة یمكن إنجازه بالأمثلة والتجارب 
المخبریة الملائمة، حیث تقرر الحاسة بشأن التجربة المخبریة فقط، والتجربة المخبریة تقرر بشأن 

 الأمر في الطبیعة وبشأن الشيء ذاتھ.

51 

ي في طبیعتھ إلى المجردات ویعطي محتوى ووجوداً للأشیاء الزائلة. ولكن أن نحلل ینزع الفھم البشر
 6الطبیعة إلى مجردات ھو أقل خدمة لھدفنا من تشریح الطبقة إلى أجزاء، كما فعلت مدرسة دیموقریطس

( یجب ان تكون موضوع formالذي تعمق في أمور الطبیعة أكثر من غیره. المادة ولیس الشكل )
ا، المادة وتشكلاتھا وتغیر تشكلھا، والفعل البسیط، وقانون الفعل أو الحركة. فالأشكال ھي من اھتمامن

 اختلاق العقل البشري، ھذا إذا لم تسمى قوانین الفعل أشكالاً.

52 

، والتي تنشأ من تجانس مادة الروح البشریة، أو من أصنام القبیلةھذه ھي إذا الأصنام التي أدعوھا 
ن ضیق أفقھا، أو من حركتھا الدائمة، أو من إشراب العواطف، أو من عدم أھلیة الحواس، انھماكھا، أو م

 أو من طریقة التأثر.

53 

ً عن التربیة، العادة،  أصنام الكهفتنشأ  من التكوین المتمیز، البدني والذھني، لكل فرد، وتنشأ أیضا
والصدفة. ھناك عدد كبیر من ھذا النوع، ولكنني سأسوق تلك الأمثلة التي تتضمن الإشارة إلیھا التحذیر 

 الأكثر أھمیة، والتي لھا التأثیر الأكبر في تعكیر نقاء الفھم.

54 

مواضیع نظریة معینة إما لأنھم یتخیلون أنفسھم مؤلفیھا أو مخترعیھا، أو لأنھم یتعلق الناس بعلوم وب
تحملوا المشاق في سبیلھا وتعودوا علیھا كثیراً. إن أناساً من ھذا النوع، إذا انكبوا على الفلسفة والتأملات 

 7طوالعامة، یشوھونھا ویصبغونھا بلون خیالاتھم السابقة. ویلاُحَظ ھذا بشكل خاص عند أرس
(Aristotle الذي جعل من فلسفة الطبیعة عنده مجرد عبد لعلم المنطق، وبذلك أصبحت خلافیة ،)

وعدیمة الجدوى. كما وأنشأت طائفة الكیماویین، بناء على تجارب قلیلة في الِمصھر، فلسفة خیالیة تم 
الذي، بعد أن أجھد ( Gilbert) 8تفصیلھا بالإشارة إلى أشیاء قلیلة. ونفس الشيء ینطبق على جلبرت

 نفسھ في دراسة وملاحظة المغناطیس، انتقل على الفور إلى إنشاء نظریة كاملة وِفقَ موضوعھ المفضل.

56 

ھناك بعض العقول المكرسة للإعجاب الشدید بالقدیم، وعقول أخرى مكرسة لحب الجدید والرغبة 
لا تطعن في الجید مما قدمھ القدماء،  الجامحة فیھ. قلیلة ھي العقول التي تشق طریقھا في الوسط، بحیث

ولا تزدري الجید الذي یقدمھ المحدثون. وھذا یلَحق ضرراً كبیراً بالفلسفة والعلوم، لأن ھذه المودة 

                                                   
ق.م.(: فیلسوف یوناني اعتبر ان الطبیعة تتألف من فراغ ومن  640-370) -Democritus-دیموقریطس  6

جزیئات مادیة في حكة دائمة. وتنصھر ھذه الجزیئات لتنتج أجسام متنوعة. واشتھر الفیلسوف بمقولتھ "لا 
 شيء یولد من لا شيء".

ق.م.(: فیلسوف یوناني. تتلمذ على أفلاطون، لھ مؤلفات عدیدة في الطبیعة وفي  322-384أرسطو ) 7
 "المعلم الأول". الأحیاء والأخلاق والسیاسة. اشتھر بنزعتھ الواقعیة، وسمي ب

(: طبیب إنجلیزي یعرف بأبي المغناطیسیة. كان من أتباع كوبیرنیكوس. 1603-1544ولیم جلبرت ) 8
 القواني البسیطة للتجاذب والتنافر، وألف أول كتاب في المغناطیسیة. اكتشف



 

 
 

للقدیم والحدیث ھي أھواء المتحزبین ولیست أحكاماً. ثم إنھ یتوجب البحث عن الحقیقة لیس من أجل 
ثابت(، وإنما في ضوء الطبیعة والتجربة )وھذا شيء أبدي(.  سعادة ھذا العصر أو ذاك )وھذا شيء غیر

 ولذلك یجب نبذ الفئات الشقاقیة، والاحتراس من عدم تسرع العقل في الموافقة تحت تأثیرھا.

58 

، والتي تنشأ في الغالب عن ھیمنة أصنام الكهفلیكن ما یلي حیلتنا وحكمتنا التأملیة لإبعاد وإزالة 
ة مفرطة للمقارنة والتمییز، أو عن التحیز لعصور معینة، أو عن كِبر أو موضوع مفضل، أو عن نزع

صغر الأشیاء التي یتم تأملھا. ولیأخذ كل دارس للطبیعة ما یلي كقاعدة: أن ما یستولي على عقلك 
وتعكف علیھ برضى خاص، علیك أن تكون كثیر الظن بھ، وأن علیك أن تحرص كثیراً في معالجة 

 قاء الفھم نقیاً وسویاً.تلك المسائل على إب

59 

ھي الأكثر إثارة للمتاعب: وھي الأصنام التي زحفت إلى الفھم من تحالف الكلمات،  أصنام السوقولكن 
الأسماء. یظن الناس أن العقل یسیطر على الكلمات، إلا أنھ صحیح أیضا أن الكلمات تقاوم الفھم، وھذا 

طابع سفسطائي. الكلمات، التي تصاغ وتستعمل وفق القدرة  ما أفقد الفلسفة والعلوم الفاعلیة وجعلھا ذات
العقلیة للعامة، تتبّع خطوط التقسیم الأكثر وضوحا لفھم العامة. وعندما یحاول الفھم الأكثر حدة وأكثر 
دأبا على الملاحظة تغییر ھذه الخطوط لتلائم التقسیم في الطبیعة، تقف الكلمات حجر عثرة في الطریق 

ر. ومن ھذا یحدث أن النقاشات الرسمیة وذات المستوى الرفیع لأھل العلم كثیرا ما تنتھي وتقاوم التغیی
بخلافات حول الكلمات والأسماء التي بھا )حسب استعمال وحیطة الریاضیین( من الأجدر أن نبدأ، وأن 

مع الأشیاء ننظمھا بواسطة التعریفات. ولكن التعریفات لا تستطیع الشفاء من ھذا الشر أثناء التعامل 
المادیة والطبیعیة، فالتعریفات نفسھا تتكون من كلمات، كلمات تولد بدورھا كلمات أخرى. ولذا من 
الضروري الرجوع إلى الحالات الفردیة، وتلك التي یسودھا التسلسل والترتیب، وھذا ما سوف أتحدث 

 عنھ الآن عندما أتطرق لمنھج وخطة تكوین الأفكار والبدیھیات.

61 

لیست فطریة، ولا تتسلل إلى الفھم خلسة، ولكنھا تنطبع في الذھن عن طریق  أصنام المسرحن غیر أ
الكتب المسرحیة لنظریات الفلسفة وقواعد البراھین الخاطئة. إن محاولة التفنید في ھذه الحالة قد یناقض 

ھذا جید طالما أنھ لا یمس ما قلتھ سابقا: فطالما أننا لا نتفق على المبادئ أو البراھین فلا مجال للنقاش. 
شرف القدماء. فلیس من الحكمة أن نقدح فیھم، فالخلاف بیني وبینھم ھو حول الطریقة فقط. وكما یقول 
المثل: إن الأعرج الذي یسلك الطریق الصحیح أسبق من العداء الذي یسلك الطریق الخطأ. وأكثر من 

فكلما كان أنشط وأسرع كلما حاد عن الطریق ذلك، من الواضح أنھ عندما یسلك المرء الطریق الخطأ، 
 الصحیح أكثر.

بید أن المسار الذي أقترحھ لاكتشاف العلوم یترك مجالاً ضیقا لحدة وشدة الذكاء )أو الفطنة(، لأنھ یضع 
العقول والفطن كلھا في نفس المستوى تقریبا. فكما في رسم خط مستقیم أو دائرة، فإن الكثیر یعتمد على 

ذا تم عمل ذلك بالید المجردة. أما إذا تم عمل ذلك بمساعدة المسطرة والفرجار، فالقلیل مراس الید إ
یعتمد على مراس الید. وھكذا بالنسبة لخطتي. فبالرغم من عدم جدوى التنفیذات المحددة، فإنني سوف 

ظھر عدم أقول شیئا عن التقسیمات العامة لھذه النظریات، وشیئا آخر عن العلامات الخارجیة التي تُ 
صحتھا، وفي النھایة سأقول شیئا عن أسباب ھذا البؤس الكبیر وھذا الاتفاق العام والدائم على الخطأ، 



 

 
 

عسى أن یصبح الوصول إلى الحقیقة أقل صعوبة، وعسى أن یصبح الفھم أكثر رغبة في تطھیر نفسھ 
 وطرد أصنامھ.

62 

دھا. فلولا انشغال عقول الناس على مدى ، أو أصنام النظریات، كثیرة وقد یزید عدأصنام المسرحإن 
عصور بالدین واللاھوت، ولولا نفور الحكومات المدنیة، وخاصة الملكیات منھا، من مثل ھذه الأشیاء 
الجدیدة، حتى وان كانت في المجال النظري، مما كان یعرض أملاك العاملین فیھا للخطر والضرر، 

ة والحسد، لولا كل ذلك، لنشأت فرَِق فلسفیة أخرى لیس فقط بدون مردود وإنما أیضا عرضة للسخری
كثیرة، مثل تلك الأنواع التي ازدھرت عند الإغریق، وكما یمكن وضع الفرضیات الكثیرة عن ظواھر 
السماء، یمكن أیضا، وبقدر أكبر، وضع العقائد العدیدة عن ظواھر الفلسفة. وفي تمثیلیات ھذا المسرح 

لشيء الذي تجده في مسرح الشعراء: قصص تخَُترَعُ لخشبة المسرح، الفلسفي یمكنك أن تلاحظ نفس ا
 قصص مكثفة وظریفة )أكثر مما یود المرء أن تكون(، ولكنھا غیر حقیقیة ولیست مستمدة من التاریخ.

وعلى العموم، فإن ما یعتبر مادة الفلسفة ھو إما الكثیر من أشیاء قلیلة، أو القلیل من أشیاء كثیرة. وفي 
ن فإن الفلسفة مبنیة على قاعدة صغیرة جدا من التجربة والتاریخ الطبیعي، وتصُدر أحكامھا بناء الحالتی

على حالات قلیلة جدا. فمدرسة الفلاسفة العقلیین تختطف عددا من الأمثلة الشائعة من التجربة دون أن 
 وتقلبات العقل.تتثبت من صحتھا، ودون أن تخضعھا للفحص والقیاس الدقیق، وتترك الباقي للتأمل 

وھناك طائفة أخرى من الفلاسفة، الذین بعَدَ بذلھم جھدا كبیرا على تجارب قلیلة، یقُِدمون على استنباط 
  وبناء النظریات، ومن ثم یصارعون بقیة الوقائع )وبطریقة غریبة( كي تلائم نظریاتھم.

خلطوا فلسفتھم باللاھوت والتقالید، وقد وھناك أیضا طائفة ثالثة تتألف من الفلاسفة الذین بدافع الإیمان 
وصل الغرور بالبعض منھم إلى حد البحث عن أصل العلم بین الجن والأرواح. وعلیھ فإن ھذا المخزون 

 من الأخطاء )ھذه الفلسفة الزائفة( ھو من ثلاثة أنواع: الفلسفة السفسطائیة، التجریبیة، والخرافیة.

 ، یحاول بیكون تبیان مثالب كل من ھذه الفلسفات[65 - 63]وفي الفقرات الثلاث التالیة، 

68 

إلى ھنا عن الأنواع العدیدة من الأصنام وعن عدتھا، تلك الأصنام التي یجب نبذھا بتصمیم ثابت، 
وتحریر الفھم وتطھیره كلیا منھا، فالدخول إلى مملكة الإنسان، مبنيٌ على العلوم، لیس مثل الدخول إلى 

  یدخلھا أحدا إلا إذا كان ولدا صغیرا.مملكة السماء، التي لا

95 

أولئك الذین انشغلوا بالعلوم كانوا إما رجال تجارب أو رجال مذاھب، رجال التجارب یشبھون النملة، 
یجمعون ویستھلكون فقط. أما رجال العقل فیشبھون العناكب التي تنسج بیوتھا من خیوطھا. ولكن النحلة 

ن زھور الحدیقة والحقل ثم تحولھا وتھضمھا بقواھا الذاتیة. لا یختلف تأخذ طریقا وسطا: تجمع موادھا م
العمل الفلسفي الحقیقي كثیرا عن ذلك: فھو لا یعتمد بصورة رئیسیة أو كلیة على قوة العقل، ولا یأخذ 
المادة التي یجمعھا من التاریخ الطبیعي والتجارب المیكانیكیة ویخزنھا في الذاكرة كما ھي، وإنما 

ا في الفھم بعد تحویلھا وھضمھا. ولذلك ینعقد الكثیر من الأمل على تحالف وثیق ونقي بین ھاتین یخزنھ
 المقدرتین )ومثل ھذا التحالف لم یحصل حتى الآن(.
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وقد یظُن أیضا أنني، بمنع الناس من وضع المبادئ إلا إذا توصلوا إلى أعلى درجة العمومیات من 
، أدعو إلى إرجاء الحكم، وإلى ما یسمیھ الإغریق "إنكار قدرة العقل خلال المرور بالخطوات الوسطیة

،" غیر أن ما أطرحھ، في الواقع، لیس إنكار القدرة على الفھم، وإنما وضع الشروط على فھم الحقیقة



 

 
 

للفھم بصورة صحیحة. ذلك أنني لا أنتزع السلطة من الحواس، وإنما أزودھا بالمساعدة، لا أستخف 
إنما أسیطر علیھ. وبالتأكید، فإنھ من الأفضل أن نعرف كل ما نحتاج معرفتھ، مع العلم بأن بالفھم، و

 معرفتنا غیر كاملة، من أن نظن ان معرفتنا كاملة، ومع ذلك لا نعرف شیئا مما نحتاج معرفتھ.
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الأول ھو  ... لیس خطأ أن نمیز بین الأنواع الثلاثة )وھي بمثابة درجات( من الطموح البشري. النوع
طموح أولئك الذین یرغبون في بسط نفوذھم في وطنھم، ھذا النوع مبتذل ومنحط. النوع الثاني ھو 
طموح أولئك الذین یعملون على بسط نفوذ بلادھم وھیمنتھا على الناس. لھذا النوع، بالتأكید، قدر أكبر 

یمنة الجنس البشري على الكون. من الوقار، إلا أنھ لیس أقل جشعا. ولكن إذا حاول المرء بسط نفوذ وھ
فإن طموحھ )إذا جازت تسمیتھ بالطموح(، دون شك، أنبل وصحي أكثر من النوعین الآخرین. إن 

(. لأننا لا نستطیع أن نحكم الطبیعة artsمملكة الإنسان على الأشیاء تعتمد كلیاً على العلوم والفنون )
 إلا بإطاعتھا.

ا إلى درجة اعتبار مكتشفھ أكثر من مجرد إنسان استطاع أن یجعل وإذا ثمن الناس اكتشافا واحدا معین
الجنس البشري كلھ مدینا لھ، فما أنبل اكتشاف ذلك الشيء الذي بواسطتھ یتم اكتشاف جمیع الأشیاء 
الأخرى بسھولة! وكما أن استعمالات الضوء غیر محدودة، فھو یمكننا من السیر، من مزاولة الِحَرف، 

التعرف على بعضنا البعض، ومع ذلك فإن مجرد مشاھدة الضوء نفسھ ھي شيء من القراءة، ومن 
أكثر روعة وجمالا من جمیع استعمالاتھ، كذلك فمن المؤكد أن مجرد تأمل الأشیاء كما ھي، بدون أفكار 

 مسبقة، أو تدجیل، أو خطأ، أو التباس، ھو نفسھ أكثر قیمة من كل ثمار الاختراعات.

من قدر العلوم وتسخیرھا لأغراض الفسق والترف وما شابھ ذلك أساسا  وأخیرا، إذا كان الحط
للاعتراض، فلا داع للانفعال، لأن نفس الشيء یمكن أن یقال عن جمیع خیرات الأرض من فطنة، 
وشجاعة، وقوة، وجمال، وغنى، وضوء، وغیرھا. لیستعید الجنس البشري حقھ على الطبیعة، ذلك 

لھیة، ولیعُطَ السلطة، والتي تكون ممارستھا محكومة بالعقل السلیم وبالدین الحق الذي ملكھ بالوصیة الإ
 الحنیف.
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